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لندن ـ العربي الجديد

ــــدور  ــــى أهـــمـــيـــة الـ فــــي مـــحـــاولـــة لــــإشــــارة إلـ
الــفــرنــســي فـــي اكــتــشــاف ســاحــل أســتــرالــيــا، 
عرضت مكتبة ولاية فيكتوريا الأسترالية، 
في حفل خاص أقامته أخيراً، أولى الخرائط الفرنسية 
لاكتشاف الجزيرة الأكبر في العالم، وذلك في حضور 
بــيــار ثيبولت. وأورد تقرير  لفرنسي جــان  ا السفير 
نشرته صحيفة »ذي غارديان« البريطانية بعنوان 
»الساحل الفرنسي: المستكشفون الأوائل الذين أثاروا 
 
ّ
مخاوف البريطانيين من أستراليا الفرنكوفونية« أن

»الخريطة عُرضت مع مجموعة من الكتب الفرنسية 
القديمة، ما شكل موضع فخر للسفير الفرنسي بدور 

بلاده في اكتشاف الأرض الجديدة )أستراليا(«. 
ــتــقــريــر أيــضــا تــاريــخ الـــرحـــلات الفرنسية  وتـــنـــاول ال
إلى أستراليا، وأولها تلك الاستكشافية التي قادها 
الرحالة نيكولاس بودان في خضم الحرب الفرنسية 
– الــبــريــطــانــيــة، حــين حــصــل عــلــى مــوافــقــة نابوليون 
ــتـــشـــاف أراضٍ جـــديـــدة قــــرب المــحــيــط  بـــونـــابـــرت، لاكـ

الهادئ، ما مهّد لإطلاق رحلته.
وتفيد المعلومات التي نشرتها »ذي غــارديــان« بأن 
توثيق معرفة الفرنسيين بالقارة الأسترالية حصل 
عـــام 1811، حــين رســـم الــفــرنــســيــون الــخــرائــط الأولـــى 
شــبــه الــكــامــلــة للساحل الأســتــرالــي، وذلـــك قــبــل نحو 
ثلاث سنوات من قيام البريطانيين بهذه الخطوة، لذا 

قد يكون جزءاً من أستراليا فرنكوفونيا«. في مارس 
1772، أبحرت بعثتان فرنسيتان إلى مناطق مختلفة 
من أستراليا، ووصل مارك جوزيف ماريون دوفرسن 
إلـــى منطقة تسمانيا الــتــي تختصر بــاســم »تـــاس« 
ــبـــر الــرئــيــســي  وتــبــعــد 240 كــيــلــومــتــراً عـــن جـــنـــوب الـ
لأســتــرالــيــا، واستقر هــنــاك فــتــرة وجــيــزة مــع السكان 
الأصليين. كذلك وصــل مستكشف فرنسي آخــر، هو 
فرانسوا دي سان ألوارن إلى مناطق غرب استراليا، 
ودفن زجاجات تحتوي على بيانات وعملات قديمة 
كدليل على اكتشافه الأرض الجديدة. وقد عُثر على 
إحـــــدى هــــذه الـــزجـــاجـــات عــــام 1998، ووُضــــعــــت في 

المتحف البحري غرب أستراليا.
وفي عام 1768، حاول الأميرال والمستكشف الفرنسي 
لويس أنطوان، حاكم منطقة بوغانفيل التي تعتبر 
ــزر ســلــيــمــان، الإبـــحـــار  ــزيـــرة فـــي أرخـــبـــيـــل جــ أكـــبـــر جـ
بسفينته نــحــو الـــغـــرب، لــكــن مــهــمــتــه فــشــلــت بسبب 
الحاجز المرجاني، وذلك قبل عامين فقط من وصول 
القائد جيمس كــوك، المستكشف في البحرية الملكية 

البريطانية، إلى الساحل الشرقي لأستراليا.
وبعد 20 عــامــا، وصــل أســطــول فرنسي إلــى الخليج 
البوتاني شرق أستراليا، وتبعته سفينتان بقيادة 
المستكشف جان فرانسوا دي غالوب الذي كان قد بدأ 

عام 1785 رحلة لاكتشاف المحيط الهادئ. 
ــة فـــــي جــامــعــة  ــيــ ــانــ ــوم الإنــــســ ــلــ ــعــ ــاذة الــ ــ ــتــ ــ تـــشـــيـــر أســ
فــلــيــنــدرز الأســتــرالــيــة، دانــيــيــل كـــلـــود، المــســؤولــة عن 

قــســم الاســتــكــشــاف الــفــرنــســي للمحيط الـــهـــادئ، إلــى 
 البريطانيين امتلكوا 

ّ
أن »الأستراليين يعتقدون أن

الــقــارة كلها بعد عــام 1788، لكن الأمــر لــم يكن كذلك 
حينها، إذ حـــاول الــبــريــطــانــيــون حينها الادعــــاء أن 
اللغة الإنكليزية أساسية في أستراليا من أجل تأكيد 
دورهـــم ووجــودهــم، علما أنــه لا يستبعد أيضا قلق 
البريطانيين أنفسهم مــن مطالبة فرنسا بــجــزء من 
ــقـــارة«. وتــقــول كــلــود إن »بــاريــس لــم تظهر حينها  الـ
حماسة كبيرة للقيام بأنشطة استعمارية خاصة، 
لأن أوضاعها الداخلية كانت صعبة. وفعليا لم تمنح 
الموافقة لاكتشاف أراضٍ جديدة بهدف الاستعمار، 

بل لرسم خريطة المنطقة، وجمع المعرفة العلمية.
وتــكــتــب »ذي غـــارديـــان« أنـــه »رغـــم أهــمــيــة مــا قـــام به 
خفي لعقود. وتزعم روايات 

ُ
الرحالة بودان، لكن إرثه أ

أن نابليون غضب جداً من الرحالة بودان، فيما تنقل 
»ذي غارديان« أن »خبراء تاريخ يشككون في صحة 
تعليق منسوب إلى نابليون قال فيه إن بــودان فعل 
حسنا حين مات، لأن مصيره كان الشنق بسبب فشله 

في الطعن بمزاعم اكتشاف بريطانيا لأستراليا«. 
وفــي مــؤشــر لاستبعاد نية بــونــابــرت إعـــدام بـــودان، 
كتب المستكشف والعالم الإنكليزي ماثيو فليندرز 
في رواية ألفها عن طوافه حول القارة الاسترالية، أن 
ضابطا فرنسيا يدعى هنري دو فرسينات أخبره أن 
الرحلة الفرنسية لم تكن للاستعمار، وقال له: »كيف 
يــمــكــن أن نكتشف مــنــاطــق جـــديـــدة، ونــحــن لا نملك 

ــاذة كــلــود الــتــي قدمت  ــتـ ــذائـــف«. بالنسبة إلـــى الأسـ قـ
نتاج عملها عن اكتشاف فرنسا أستراليا في فيلم 
وثائقي عرضته أخــيــراً، »يمكن أن تساعد الــغــزوات 
الــفــرنــســيــة فـــي تــغــيــيــر طــريــقــة تــفــكــيــر الأســتــرالــيــين 
بــتــاريــخــهــم. فــالــشــيء المــثــيــر لــلاهــتــمــام، مــعــرفــة إذا 
«، في إشــارة إلى الدور 

ً
كانت الأمــور ستختلف قليلا

المحتمل لفرنسا في اكتشاف أستراليا أو ساحلها.

مجتمع
نظمت عشرات النساء تظاهرة أمــام مقرّ وزارة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العاصمة 
الأفغانية كابول والــذي كــان سابقا مقرّ وزارة شــؤون المـــرأة، ضــدّ قـــرارات حركة طالبان الأخيرة 
 
َ
ل داخل المدن من دون مرافقة رجل. وقد أطلقت النساء هتافات ورفعن

ّ
ومنها منع النساء من التنق

 بالعمل من أجل الحصول على لقمة 
ّ
لافتات تدين قرارات طالبان الأخيرة وتطالبها بالسماح لهن

 
ّ
العيش. كذلك طلبت النساء من المجتمع الدولي العمل والضغط على طالبان من أجل السماح لهن
)العربي الجديد( بالعمل والحصول على التعليم.  

 أطقم التمريض في وحدات الرعاية 
ّ
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أمس الثلاثاء، أن

منح علاوة شهرية قيمتها 100 يورو بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، في إطار 
ُ
المركزة سوف ت

 »الأمر يتعلق 
ّ
سعي فرنسا إلى تحسين ظروف عمل الأطقم المنهكة بفعل أزمة كورونا. أضاف أن

بتحسين الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات الرعاية المركزة وتقدير مهارات 
العاملين فيها«. ويأتي هذا القرار قبيل إعلان وزير الصحة أوليفيه فيران مجموعة من الإجراءات 
)رويترز( لسدّ العجز في عدد العاملين في الخطوط الأمامية.  

فرنسا: علاوة لأطقم تمريض الرعاية المركزةتظاهرة نسائية في كابول منددة بقرارات »طالبان«

الــتــوالــي، ختمت الأمـــم المتحدة  الــثــانــي عــلــى  ــعــام  ل ــ ل
روزنامتها للأيام والأسابيع السنوية باليوم العالمي 
للتأهّب للأوبئة في السابع والعشرين من ديسمبر/ 
انـــون الأول، والــحــافــز وراء ذلـــك الــجــائــحــة الــتــي  كـــ
الجديد والتي تؤرّق  تسبّب فيها فيروس كورونا 
العالم منذ عامَين. ويوضح القائمون على هذا اليوم 
ضح انطلاقاً من أزمة كورونا، فإنّ 

ّ
ه بحسب ما يت

ّ
أن

ــار المدمرة للأمراض المعدية والأوبئة الرئيسية  الآث
 بالتنمية 

ً
على الأرواح البشرية تلحق ضرراً هائلا

ي الأجل. 
َ
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية طويلت

إنّ الأزمـــات الصحية العالمية تهدّد بإثقال  كذلك فــ
ــنــظــم الــصــحــيــة المــنــهــكــة بــالــفــعــل، وتعطيل  كــاهــل ال
سلاسل الإمــداد العالمية، وإلحاق ضرر هائل غير 
نــاس، بمن فيهم النساء  ــ ل ا متناسب بسبل عيش 

والأطفال، واقتصادات أشدّ البلدان فقراً وضعفاً. 
بالتالي تبرز حاجة ملحّة إلــى إقامة نظم صحية 
قــويــة لــديــهــا قــــدرة عــلــى الــصــمــود، تــشــمــل الــفــئــات 
ة، وتكون 

ّ
الضعيفة أو تلك التي تعيش ظروفاً هش

قادرة على التنفيذ الفعّال للوائح الصحية الدولية.
ــيــوم مــن أنّ الأوبــئــة  ر الــقــائــمــون عــلــى هـــذا ال

ّ
ويــحــذ

في المستقبل قد تتجاوز، في ظل غياب الاهتمام 

ــي الــســابــقــة لــجــهــة الــشــدّة 
ّ

ــــي، حــــالات الــتــفــش ــــدول ال
والخطورة. لذا تبرز أهميّة قصوى للتوعية، وتبادل 
المعلومات والمــعــارف العلمية وأفــضــل الممارسات، 
والتعليم الجيد، وبرامج الدعوة بشأن الأوبئة على 
الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، إذ 
ها تدابير فعّالة للوقاية من الأوبئة والتصدّي لها.

ّ
إن

)العربي الجديد(

يعود تاريخ الخريطة الفرنسية التي تسلمّها السفير 
الرحلة  إلى  بيار ثيبولت،  الفرنسي في أستراليا، جان 
المعروفة باسم »04-1801« التي رسم فيها طاقم 
الجنوبي  الساحل  من  جــزءاً  ن  ا د و ــ ب ف  ش ك ت س م ل ا
للجزيرة. وجاء ذلك استكمالاً لتحديد المستكشفين 
الفرنسيين أجزاءً عدة من ساحل القارة قبل عقود 

من اعتراف بريطانيا بمستعمرتها.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



يواجه طلاب المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري أزمة الاعتراف بشهاداتهم، ما يمنعهم 

متابعة دراستهم بالخارج، في انتظار اعتراف دولي

لبنان: »أونروا« تهمل فلسطينيي سورية

1819
مجتمع

عبد الله البشير

ــرار الــنــســبــي الـــذي  ــقـ ــتـ  الاسـ
ّ

ـــل فـــي ظـ
تشهده مناطق شمال غربي سورية 
ــدة، كـــــان الــتــعــلــيــم  ــ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات عـ
الجامعي من الأمور الأساسية نظراً لحرمان 
الــكــثــيــر مــن الــطــاب مــن الــتــعــلــيــم، خصوصاً 
 الــطــاب كــانــوا هــدفــاً لــقــوات أمـــن الــنــظــام 

ّ
أن

السوري، ما جعلهم يلجؤون إلى الجامعات 
في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام. 

ــور 
ّ
ــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــط وخـ

التعليم الجامعي بشكل ملحوظ، خصوصاً 
ــلـــب الــــحــــرة بــريــف  مـــنـــذ افـــتـــتـــاح جـــامـــعـــة حـ
حلب الغربي عــام 2015، بقرار من الحكومة 
السورية المؤقتة، والتي أتاحت سابقاً فرص 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد لــلــطــاب المــحــاصــريــن في 
مــنــاطــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة وحـــمـــص وريـــف 
حمص الشمالي ودرعـــا، قبل تهجير سكان 
هذه المناطق. كما افتتحت جامعة إدلب مطلع 
عام 2015، مع سيطرة فصائل المعارضة على 
المــديــنــة. وفـــي ظــل الــســعــي لــتــطــويــر التعليم 
الجامعي، تبقى مشكلة الاعتراف بالشهادة 

في صدارة المشاكل.
في هذا الإطــار، يتحدث رئيس جامعة حلب 
الحرة عبد العزيز الدغيم عن نقاط عدة تعيق 
تطوير الجامعة. ويقول لـ »العربي الجديد«: 
ــا تــعــانــيــه الـــجـــامـــعـــات فــــي المـــنـــاطـــق غــيــر  ــ »مـ
الخاضعة لسيطرة النظام، سواء الجامعات 
ذات الطابع الحكومي أو الجامعات الخاصة 
هــــو الاعـــتـــمـــاديـــة والاعــــــتــــــراف، وأن يــتــمــكــن 
الــطــالــب بــعــد الــتــخــرج مــن مــتــابــعــة الــدراســة 
فــي جــامــعــات دولــيــة خـــارج الـــحـــدود، وليس 
ــــل الـــحـــدود«.  ــتــــراف بــشــهــادتــه داخـ فــقــط الاعــ
 الــشــهــادة الــتــي تعطيها جامعة 

ّ
يضيف أن

ــل. واســتــطــاع  ــداخــ حــلــب مــعــتــرف بــهــا فـــي الــ
بعض الطاب متابعة الــدراســات العليا في 
جامعات تركية. وفي الوقت الحالي، »يتابع 
أكثر مــن 6 طــاب تخرجوا مــن جامعة حلب 
دراستهم فــي جامعات تركية. لكن للأسف، 
 الــجــامــعــة 

ّ
هــــذه لــيــســت قـــاعـــدة ولا تــعــنــي أن

 »القضية 
ّ
أصــبــحــت مــعــتــمــدة«. ويــوضــح أن

ســيــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة كــعــاقــتــنــا مـــع الــعــالــم 
بالنسبة للثورة السورية واعترافه بحقوق 
الشعب السوري. يجب على العالم أن يعترف 
بـــالـــجـــامـــعـــات فــــي المـــنـــاطـــق غـــيـــر الــخــاضــعــة 
لسيطرة الــنــظــام وهـــذا مــا نعانيه«. يضيف 
 »الاعــتــراف الــدولــي بجامعة حلب 

ّ
الدغيم أن

ليس متاحاً حتى الآن. لكن تحاول الجامعة 
التشبيك مع مؤسسات تعليم عالٍ في العالم. 
كــمــا أن تــركــيــا بــشــكــل خـــاص تــمــنــح الــطــالــب 
إمكانية المــتــابــعــة«. وفــي مــا يتعلق بتطوير 
ــقــول إن  التعليم الــجــامــعــي للفترة المــقــبــلــة، ي
ــم المـــــادي قــلــيــل، »لــكــن عــلــيــنــا أن نطبق  ــدعـ الـ

تــدخــل جــهــات خــارجــيــة فــي الجامعات وكله 
يمهد للحصول على تقييم واعتراف عالمي«. 
ويـــتـــابـــع: »المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي تــعــانــي 
ــنـــاهـــج، خــصــوصــاً  مــنــهــا الـــجـــامـــعـــات هـــي المـ
تلك التربوية في كليات الشريعة والحقوق 
 المـــنـــاهـــج هــي 

ّ
والـــتـــربـــيـــة. وحـــتـــى الآن، فــــــإن

مناهج النظام نفسها، وبالتالي نعمل على 
إعادة إنتاج نفس منظومة النظام. والخطوة 
ــام بـــهـــا هــــي بـــنـــاء مــنــاهــج  ــيـ ــقـ الـــتـــي يـــجـــب الـ
جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة وتلبي 
احتياجات المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
النظام، وهذا ما تعاني منه أكبر جامعة في 

المنطقة وهي جامعة حلب الحرة«.
وتـــأســـســـت جــامــعــة حــلــب الـــحـــرة بـــقـــرار من 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة فـــي عــــام 2015 
ــــق غــيــر  ــاطـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــــدأت أعــــمــــالــــهــــا فــــــي كــــــل المـ
الخاضعة لسيطرة النظام، أي حلب وإدلــب 
وريــــف حــمــص وريــــف دمــشــق ودرعـــــا بأكثر 
من ثــاث عشرة كلية وأربــعــة معاهد تقنية. 
واستقبلت جامعة إدلـــب الــحــرة نحو 4500 
طالب وطالبة في عامي 2015 و2016، وكان 
عــدد الــكــادر التعليمي فيها 94. ويــزيــد عدد 
الــطــاب فــي الــوقــت الحالي فيها عــن 15 ألف 

طالب، والكادر التدريسي عن 170.

ثمّة نيةّ لخطوات 
تصعيدية منها اعتصامات 

أمام مكاتب أونروا

الاعتراف يأتي بعد 
تأسيس الجامعة عندما 

يكون لها مصداقية 
وترتيب عالمي

الطالب  بــشــهــادة  المتعلقة  لوبة  ط لم ا ر ي ي ا ع لم ا
وتـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج لــتــتــنــاســب مـــع تـــطـــورات 
المرحلة، وأن يحمل الطالب شهادة معترف 
بـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي نــســتــطــيــع تــوفــيــر المــعــايــيــر 
الأكــاديــمــيــة. أمــا قضية الاعــتــراف السياسي 
والقانوني، فهذا يتعلق بموقف العالم من 

الشعب السوري«. 
وتــضــم مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري جــامــعــات 
عدة، منها حلب الحرة، وهي أكبر الجامعات 
في المنطقة وتتبع للحكومة السورية المؤقتة، 
وجــامــعــة النهضة وجــامــعــة الــشــام وجامعة 
آرام وجامعة الشام التي تتبع لهيئة الإغاثة 
الإنــســانــيــة الــتــركــيــة )IHH(، بــالإضــافــة إلــى 
جامعتي المعالي والزهراء. وأبرز ما يواجهه 
الطاب الراغبون بالالتحاق بهذه الجامعات 
هو الأقساط والاعتراف، على الرغم من وجود 

اتفاقيات مع بعض الجامعات التركية.
من جهته، يقول خالد العلي، أحد الخريجين 
حديثاً من جامعة إدلب، لـ »العربي الجديد«: 
»هناك العديد من المشاكل التي يجب التنبه 
إلــيــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
فــي شــمــال ســوريــة، وفــي مقدمتها الأقــســاط 
ــتــي تشكل عــائــقــاً أمـــام الــطــاب،  الجامعية ال
وخــصــوصــاً المنقطعين عــن التعليم والــذيــن 
ليس لديهم أي مصدر مالي لمواصلة التعليم 
الــــجــــامــــعــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــــرص الــعــمــل 
 »أجــور الكادر التعليمي 

ّ
القليلة«. كذلك، فإن

ــتــعــلــيــم الجامعي  ــعــهــم لــتــرك ال ضئيلة وتــدف
والــبــحــث عــن أعــمــال أخـــرى أو حتى مــغــادرة 
المــنــطــقــة غــيــر الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام، 
الأمر الذي يشكل مشكلة تضاف إلى مشاكل 
التعليم الجامعي. أمــا الحصول على فرص 
لاســتــكــمــال الـــدراســـة هـــو أمـــر صــعــب لحملة 
الــشــهــادات الــصــادرة عــن جامعة إدلـــب، وقلة 
مـــن الـــطـــاب تــمــكــنــوا مـــن مــواصــلــة الــتــعــلــيــم 
ــادة طــاب  ــ ــم عـ فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، وهــ

متفوقون«. 
يتابع: »تبقى مشكلة الشهادة غير المعترف 
بها العائق الأســاســي أمــام كافة المتخرجين 
مــن الــجــامــعــة، ونــرجــو أن تــحــصــل الجامعة 
 الشهادة الجامعية هي 

ّ
على اعــتــراف، إذ إن

ورقـــة ليس لها فــائــدة خـــارج حـــدود المنطقة 
غير الخاضعة لسيطرة النظام. كما أن تعب 
سنوات الــدراســة كله مرهون بهذه الشهادة 
ــات الــوحــيــد عــلــى التحصيل  ــبـ الــتــي هــي الإثـ

العلمي في نهاية المطاف«.
ــوات يـــجـــب عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات  ــ ــطـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ وهـ
العمل عليها لتحقيق الاعــتــراف بالشهادة 
الجامعية، وتــأتــي بــالــتــدرج وتــحــتــاج لفترة 
زمــنــيــة. ويـــؤكـــد أحــــد المـــدرســـين الــجــامــعــيــين 
العاملين شمال سورية ل ـ»العربي الجديد« 
 »أولـــــى 

ّ
والــــــــذي فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أن

الخطوات المفقودة في جامعات المنطقة، هي 

غــيــاب آلــيــات مــراقــبــة جــــودة الــتــعــلــيــم، ســواء 
المــنــاهــج أو الامــتــحــانــات، وهــــذا الأمــــر عائق 
أمام الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية 

الصادرة عن الجامعات في المنطقة«.
 »الاعــــتــــراف يــأتــي بــعــد تأسيس 

ّ
يــضــيــف أن

الجامعة عندما يكون لها مصداقية وترتيب 
عالمي، وكله يحتاج لشفافية وجودة مناهج 
وجــــودة عــلــمــيــة، ويــتــطــلــب تــرتــيــبــات إداريــــة. 
كما تحسن وضع جامعة حلب الحرة بعدما 
تسلم إدارتها عبد العزيز الدغيم، وأصبحت 
 العمل غير كاف حتى الآن. تطوير 

ّ
أفضل لكن

التعليم الجامعي والحصول على الاعتراف 
يــجــب أن يسبقه اتــبــاع الأســـس العلمية في 
الجامعات، من قواعد إدارة وشفافية وعدم 

يواجه اللاجئون الفلسطينيون 
الآتون من سورية إلى لبنان 
أزمة كبيرة في ظل إعلان 

»أونروا« تقليص خدماتها، 
وينوون التصعيد حتى 

تتراجع عن قراراتها

بيروت ـ انتصار الدنان

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
ــراً، عــزمــهــا إلـــغـــاء دفـــع مــعــونــة بــدل  ــيـ )أونــــــــروا(، أخـ
الإيــواء للعائات الفلسطينية المهجّرة من سورية 
إلى لبنان وقدرها 100 دولار أميركي، بدءاً من الأول 
من يناير/ كانون الثاني 2022. وقالت الوكالة في 
ــهــا ستستبدل الــدفــعــات الــنــقــديــة متعددة 

ّ
بــيــان إن

الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ 
شهري قدره 25 دولاراً للشخص الواحد من مصادر 
تــمــويــل أخـــــرى تــســعــى الـــوكـــالـــة لــلــحــصــول عليها 
حالياً. وستتوقف مساعدة »المال في مقابل الغذاء« 
التي تدفعها »أونروا« لاجئين بسبب »الصعوبات 

المالية التي تواجهها الوكالة«.
ويعتمد   85  في المائة من عائات فلسطينيي سورية 
فـــي لــبــنــان عــلــى مـــســـاعـــدات »أونـــــــروا« بــاعــتــبــارهــا 
مــصــدراً أســاســيّــاً لــدخــلــهــم. ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار في 
وقــــت يــشــهــد لــبــنــان أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة. وبــحــســب 
ــيــــات »أونـــــــــــــــروا«، وصــــــل عــــــدد الـــاجـــئـــين  إحــــصــــائــ
الفلسطينيين الــســوريــين فــي لــبــنــان إلـــى نــحــو 27 
ألـــف لاجـــئ حــتــى عـــام 2020، يعيش معظمهم في 
المخيمات الفلسطينية والقرى في ظروف إنسانية 
واجتماعية صعبة. كما يعتمدون على المساعدات 
المالية المقطوعة التي تقدمها »أونروا« وسط تراجع 
المــســاعــدات المــالــيــة والــعــيــنــيــة الــتــي كــانــت تقدمها 

الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
فــي هــذا الإطـــار، تقول جلنار ريـــاض، التي تتحدر 
من مدينة الرملة )تقع في اللواء الأوسط على بعد 
38 كــيــلــومــتــراً شــمــال غـــرب الـــقـــدس(، وكــانــت تقيم 
فــي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة قــبــل أن تلجأ إلــى 
لبنان عام 2013 بسبب الحرب في سورية، وتقيم 
حالياً في مخيم برج البراجنة )يقع في الضاحية 
الجنوبية لــبــيــروت( مــع والــدتــهــا: »أعــمــل متطوعة 
في جمعية المرأة الخيرية، وأحصل على بدل تطوع 
رمزي لا يكفي لسد احتياجات البيت، وتحديداً بدل 
إيجار البيت«. تضيف: »اليوم، نعتمد على المعونة 
الــتــي تقدمها أونـــــروا، وهـــي 100 دولار بـــدل إيـــواء 
للعائلة و12.5 دولاراً للفرد بــدل غـــذاء كــل شهر«، 
 إلى أن بعض العائات تتدبر أمورها ضمن 

ً
لافتة

هــذه المــعــونــة، علماً أن هــذا المبلغ لا يكفي عائات 
أخــرى في ظل الغاء الفاحش نتيجة انهيار سعر 

صرف الليرة اللبنانية.
تضيف: »في ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة اللجوء، 
فــاجــأتــنــا أونـــــروا بتخفيض قــيــمــة المــعــونــة المــالــيــة 

التي تقدمها كــل شهر لاجئين الفلسطينيين من 
ســوريــة، وأصـــدرت قـــراراً بإلغاء مبلغ المــائــة دولار 
ــانـــت تــقــدمــه بـــــدلًا لــــإيــــواء، وزيـــــــادة قيمة  الـــــذي كـ
المعيشة للفرد من 12.5 دولاراً إلى 25 دولاراً. وهذا 
 فلسطينيي سورية 

ّ
بالطبع لا يكفي، خصوصاً أن

يــعــيــشــون فـــي بــيــوت بـــالإيـــجـــار، ويــعــتــمــدون على 
هذه المعونة لتأمين بدلات إيجار المنازل. بالتالي، 
ــهــم لــن يستطيعوا 

ّ
سيكون مصيرهم الــشــارع، لأن

 »هذا القرار 
ّ
تأمين بدل إيجار البيت«. وتشير إلى أن

يــأتــي ضــمــن بــرنــامــج ســيــاســي دولــــي لاســتــهــداف 
أونروا«. تتابع: »ننوي القيام بخطوات تصعيدية، 
منها تنفيذ اعــتــصــامــات أمـــام مــكــاتــب أونــــروا في 
مختلف المخيمات الفلسطينية، والمكتب الرئيسي 
أونروا في بيروت، وصولًا إلى الإضراب عن الطعام 
إلــى حين تراجع أونـــروا عن قــرارهــا المجحف بحق 

الاجئين الفلسطينيين من سورية«.
وكـــانـــت المــؤســســة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
)شـــاهـــد( قــد طــالــبــت »أونــــــروا« بــالــتــراجــع الــفــوري 
عن قــرار تخفيض الدعم المالي والإغــاثــي لاجئين 

الــفــلــســطــيــنــيــين الـــقـــادمـــين مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان. 
وشــددت في بيان أصدرته في وقت سابق على أن 
هذا القرار يتجاهل بشكل كبير الواقع الاقتصادي 
والمـــالـــي الــصــعــب، الــــذي تــواجــهــه جــمــيــع الــعــائــات 
الفلسطينية السورية في لبنان مع ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات التي صارت تفوق قدرة العائات 

على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
 جـــمـــيـــع المـــهـــجـــريـــن 

ّ
كــــمــــا أشـــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن

الفلسطينيين الــســوريــين يقيمون فــي لبنان وفق 
برنامج إقــامــات مؤقتة تجدد كل ستة أشهر لدى 
 جميع العائات 

ّ
المديرية العامة للأمن العام. كما أن

تقيم في منازل مستأجرة سواء في المخيمات أو في 
القرى أو المــدن المــجــاورة، وتضطر إلــى دفــع بدلات 
إيــجــارات هــذه المــنــازل التي ارتفعت كلفة إيجارها 
بشكل كبير بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية في 

مقابل الدولار الأميركي.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــاجــئ الفلسطيني مــن ســوريــة 
 
ّ
بشار ربحي، الذي يقيم في مخيم برج البراجنة، إن
هذه المعونة تساعد الاجئ الفلسطيني - السوري 
 الــفــلــســطــيــنــي - الــســوري 

ّ
فـــي تــأمــين مــعــيــشــتــه، لأن

ممنوع من العمل في لبنان. ونتيجة لقرار »أونروا«، 
اعــتــصــم الــبــعــض فــي المــخــيــمــات الفلسطينية أمــام 
مكاتبها. كــمــا نــفــذ اعــتــصــام أمـــام مكتب »أونــــروا« 
ــم الأخير مذكرة تطالب 

ّ
الرئيسي في بــيــروت، وسُــل

بإلغاء هذا القرار المجحف بحق الاجئين. يضيف 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
 هـــــذه الـــــقـــــرارات الـــظـــالمـــة تـــأتـــي فــــي ظـــــل

ّ
أن

الاقتصادية في لبنان والارتفاع الكبير في الأسعار.

طلاب سوريونتحقيق
شهادات الشمال بلا اعتراف دولي

تونسيات يكتمنَ تعرضّهنّ للـعنف

العنف الزوجي يمثل نحو 
75 في المائة من حالات 

العنف ضد المرأة

تونس ـ إيمان بن الحاج

 
َ
ــن ــرويـ ؟ هــــل يـ

ّ
هــــل تــشــكــو الـــنـــســـاء ضـــعـــفـــهـــن

 مــع الــعــنــف؟ هــل مــن آذان صاغية 
ّ
قصصهن

؟ 
ّ
 في دواخلهن

ّ
 حكاياتهن

ّ
 يدفن

ّ
هن

ّ
 أم إن

ّ
لهن

ــقــاء للوصم 
ّ
ات  

ّ
 البوح بمشكاتهن

َ
هل يَخفن

طرح فيما 
ُ
المجتمعي والعائلي؟ تــســاؤلات ت

يــســجّــل الــعــنــف ضــد المــــرأة فــي تــونــس أعلى 
ــهــا 

ّ
ــيــــرة، عــلــمــاً أن الــنــســب فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

تضاعفت سبع مــرّات في خال فترة الحجر 
الصحي في عام 2020 لتصل إلى حــدود 80 
ات رسمية. وبحسب  في المائة وفــق إحــصــاء
 العنف الزوجي في 

ّ
المعطيات الأخيرة، يحل

المقدّمة مع نحو 75 في المائة من حالات العنف 
ــغ عنها عــبــر الــخــط الأخــضــر 

ّ
ــرأة المــبــل ضــد المــ

1899، ما بين الأوّل من يناير/ كانون الثاني 
2021 و30 سبتمبر/ أيلول منه.

 
َ
بن

ّ
 الــتــونــســيــات الــلــواتــي يتجن

ّ
كــثــيــرات هـــن

 لــه مــن انتهاكات 
َ
الــخــوض فــي مــا يــتــعــرّضــن

 أشــكــالــه 
ّ

ــقـــات يـــومـــيـــة وعـــنـــف بـــكـــل ــايـ ومـــضـ
سواء أكان ذلك في داخل المحيط الأســري أو 
خارجه، إمّا عن وعي أو عن غير وعي، وإمّا 
 ،

ّ
 أو عائاتهن

ّ
خوفاً مــن تهديدات أزواجــهــن

ــغـــوط نفسية  إلــــى أن يــتــحــوّل الأمـــــر إلــــى ضـ
حمد عُقباها بسبب الكتمان 

ُ
مضاعفة قد لا ت

المتواصل. 
 
ّ
ويُجمع متخصصون في علم النفس على أن
عــواقــب وخيمة قــد تنجم عــن كتمان النساء 
 إلى العنف، منها الاكتئاب الشديد 

ّ
تعرّضهن

ــــجــــاه رحـــلـــة عـــاج 
ّ
الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع فــــي ات

ات رسمية حول   لا إحصاء
ّ
نفسي مؤبّد. لكن

 عيادات الطبّ 
َ
نسب النساء اللواتي يقصدن

 
َ
النفسي على خلفية العنف الــذي يتعرّضن
له. وفي ما عدا الخطوط الخضراء المفتوحة 
ــر آلــيــات واضــحــة ودقــيــقــة 

ّ
للتبليغ، لا تــتــوف

لمـــعـــرفـــة حـــجـــم الأضـــــــــرار الــنــفــســيــة لــلــنــســاء 
 
ّ
ــفــات ولا تــفــاصــيــل عـــن رحــلــة عــاجــهــن

ّ
المــعــن

 على ذلك. 
َ
النفسي في حال أقدمن

هـــنـــاء )اســـــم مــســتــعــار( تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 40 
عــامــاً وهـــي واحــــدة مــن الــنــســاء الــتــونــســيــات 
فات. تخبر »الــعــربــي الــجــديــد«: »وقعت 

ّ
المعن

ضحية اغــتــصــاب جنسي مــن قــبــل أخـــي في 
 المـــراهـــقـــة، وقــــد تـــواصـــل الأمــــر لــســنــوات 

ّ
ســــن

ــف عــنــد الــتــحــاقــي بــالــجــامــعــة. 
ّ
قــبــل أن يــتــوق

 الــجــرح مــا زال يــنــزف في 
ّ
ــرّت، لــكــن ســنــوات مـ

 أحداً من عائلتي 
ّ
داخلي حتى اليوم، علماً أن

 
ّ
ــنـــاء أن لا يــعــلــم بـــهـــذه المــصــيــبــة«. وتـــؤكـــد هـ
ــيّ حــيــاتــي ونفسيتي  ــلـ »هـــــذا الأمـــــر يُــنــكّــد عـ
 مامحي وتصرّفاتي لا 

ّ
حتى اليوم، غير أن

ــنــي تــعــرّضــت إلــى الاغــتــصــاب من 
ّ
تــوحــي بــأن

قبل أخــي. والحديث في حلقات النقاش عن 
هذه المواضيع يُثيرني من الداخل ويُرعبني، 

ني لا أتحدّث مطلقاً عمّا عشته«.
ّ
لكن

ـــه »بــمــجــرّد التفكير في 
ّ
وتــشــيــر هــنــاء إلـــى أن

الــتــوجّــه إلـــى طــبــيــب نــفــســي، أشــعــر بــإرهــاق 
نفسي وكذلك جسدي. وفي اليوم الذي قرّرت 
ت إلــى المتخصصة 

ّ
ي الــعــاج، تحدث

ّ
فيه تلق

 ما يؤرقني إلا هذا الموضوع. شعرت 
ّ

عن كل
بتجمّد روحي وعروقي ولم أستطع الخوض 
ين 

َ
فت عن العاج نهائياً بعد جلست

ّ
فيه. وتوق

ــر بــثــقــل نفسي  ــعـ ــاء: »أشـ ــنـ ــقـــط«. تــضــيــف هـ فـ
وبألم شديد وأموت مرّات ومرّات، خصوصاً 
ني قد أكون في 

ّ
إذا عُرض عليّ الزواج. أعلم أن

حالة اكتئاب مخفية من الممكن أن تنفجر إلى 
العلن، ومع ذلك أخاف البوح بما أشعربه«.

من جهتها، تتحدّث فتحية )اســم مستعار( 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن والــدتــهــا وحالتها  لـــ
ع يوماً أن تهجر أمّي 

ّ
النفسية. تقول: »لم أتوق

 تقارب 70 عاماً بسبب ما 
ّ
بيتها وهي في سن

تتعرّض إليه من تنكيل ومضايقات يومية 
منذ سنوات طويلة من قبل والــدي. هي تمرّ 
ها، 

ّ
بحالة نفسية صعبة على الرغم من سن

نا 
ّ
وقـــد آويــتــهــا أنـــا وزوجـــــي فـــي بــيــتــنــا، لعل

نتمكّن من مساعدتها في الــخــروج ممّا هي 
فــيــه نــظــراً إلـــى رفــضــهــا الــخــضــوع لأيّ عــاج 

نفسي«.
ــضــيــف فــتــحــيــة: »أمــــي واعـــيـــة بــمــا مــــرّت به 

ُ
ت

 
ّ
وكانت دائما تطلب الطاق والانفصال، لكن
قاوم 

ُ
ت ت

ّ
العائلة والمجتمع لم يرحماها فظل

لــســنــوات مــن أجلنا إلــى أن انــهــارت كلياً في 
ــر مــوقــف حـــدث فـــي مــنــزلــهــا. فــقــد طــردهــا  آخـ
والدي من البيت فجر أحد الأيام وتركها في 
الــشــارع مــن دون أيّ وسيلة اتــصــال، فقرّرت 
ــهــا 

ّ
عـــدم الـــعـــودة نــهــائــيــاً. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ها تشعر بالذنب تجاه 
ّ
ــخــذت قــرارهــا، فإن

ّ
ات

ها لم تقدم على هذه الخطوة قبل 
ّ
نفسها لأن

ســنــوات طــويــلــة، فــهــي كــانــت لــتــرحــم نفسها 
من رحلة العذاب التي عاشتها معه وتعيش 
ها 

ّ
تداعياتها الــيــوم«. وتلفت فتحية إلــى أن

عرضت حالة والدتها أمام طبيب متخصّص 
فـــي الأمــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، »فــقــارب 
ها تمر بحالة اكتئاب تستوجب 

ّ
تشخيصه أن

المرافقة والحماية النفسية المتواصلة حتى لا 
تتعكر صحتها«.

في سياق متصل، تقول رئيسة قسم الطب 
ــرازي لــلأمــراض  ــ ــنــفــســي فــي »مستشفى الـ ال
الــنــفــســيــة والـــعـــصـــبـــيـــة« الــــدكــــتــــورة رابـــعـــة 
ــه »فــي حال  ـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الجملي لـــ

كــــانــــت الـــضـــحـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
ــم عــن الــوضــع 

ّ
الــتــأثــيــرات الـــحـــادة ولـــم تــتــكــت

ــهــا 
ّ
ــاعـــدة، فــإن ــدت المـــسـ ــ ــذي تـــواجـــهـــه ووجــ ــ الـ

ــب الــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة 
ّ
قــــــادرة عــلــى تــجــن

 المنظمات 
ّ

 كــل
ّ
ــإن الاضــطــراب المــزمــن. لــذلــك فـ

المدافعة عن المراة تدعو النساء إلى الحديث 
.»

ّ
والإفصاح عن حالاتهن

يتناول معالجون نفسيون، في تقرير 
نــشــره مــوقــع »سايكولوجي تـــوداي«، 
ــديــــن مـــــن الاســـتـــثـــمـــار  ــقــ بـــســـخـــريـــة عــ
ــــي،  ــانـ ــ ــغـ ــ ــنــــف الأفـ ــعــ الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــ
ويــســألــون مـــاذا يمكن أن تــشــتــري 20 
تــريــلــيــون دولار بـــخـــاف الـــحـــرب في 

أفغانستان؟
وانطاقاً من رؤيتهم العميقة لضرر 
الناس والــذي يتعاملون  العنف على 
المعالجون  هـــؤلاء  يعتبر  اً،  يومي معه 
ــل حـــجـــج تــحــقــيــق  ــ الـــنـــفـــســـيـــون أن »كــ
الــســام المــطــلــق فـــارغـــة«، لـــذا يــربــطــون 
العنف بــالــدرجــة الأولـــى »بالامبالاة 
ــاره، فـــواضـــح أن  ــ ــازدهـ ــ الـــتـــي تــســمــح بـ
عملية صنع القرار في إدارات الولايات 
ــلـــق بـــالـــحـــرب  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ المــــتــــحــــدة فــ
ــــى أهـــــــداف غـــيـــر واقـــعـــيـــة،  اســـتـــنـــدت إلـ
ومـــغـــالـــطـــات عــلــى صــعــيــد الــتــكــالــيــف 

الباهظة، وتضليل للقيّم«.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »إلـــى جانب 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــبـــشـ ــر الـ ــائـ تـــكـــالـــيـــف الـــخـــسـ
ــرات بـــــــــــ2500 جــنــدي  ــديــ ــقــ تــــحــــددهــــا تــ
ـــي، أنـــفـــقـــت  ـ ـــركـ ـ ــيـ ـ ـ ــد أمـ ــاقـ ــعـ ـتـ ـ و4000 مـ
الولايات المتحدة أكثر من 2 تريليون 
دولار على العمليات المباشرة للحرب 
فــي أفغانستان، وتــجــاوزت قروضها 
لتمويل هذه العمليات 6.5 تريليونات 
دولار، إضــافــة إلـــى 2 تــريــلــيــون دولار 
لتوفير الرعاية المستقبلية للمحاربين 
الـــــقـــــدامـــــى، و 6 تـــريـــلـــيـــونـــات أخـــــرى 
شملت جوانب أخرى من الحرب على 

الإرهاب«. 
ويتابع: »في نتائج القفزات الأميركية 
إلـــى الــعــنــف الــتــي لــم تجلب أي ثــمــار، 
عـــانـــى الأفـــغـــان مـــن تــمــويــل واشــنــطــن 
المــجــاهــديــن للمرة الأولـــى فــي بادهم 

عـــــام 1979 مــــن أجـــــل خـــــوض الـــحـــرب 
الباردة مع دولــة الاتحاد السوفييتي 
تل حوالى مليونين منهم 

ُ
البائدة، وق

وبات 1.5 مليون معاقين«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــحــدث الــتــقــريــر عـــن أن 
»تـــســـديـــد تــكــالــيــف إرســــــال كـــل طــالــب 
ــي إلــــــى الــــــدراســــــة الـــجـــامـــعـــيـــة  ــركــ ــيــ أمــ
والـــدراســـات العليا خــال عقدين كان 
ـيــون دولار، في  لـ ـ ـريـ ســيــتــطــلــب 1.8 تـ
حــين أن المـــوازنـــات الــســنــويــة لتمويل 
الصحة النفسية لا تتجاوز 225 مليار 
دولار، أي نــحــو واحـــد فــي المــائــة مما 
أنــفــقــتــه الإدارات عــلــى جــهــود الــحــرب 

الأفغانية«.
ــاد نـــتـــائـــج هـــذه  وفـــيـــمـــا لــــم يـــكـــن حـــصـ
الحرب أكثر فائدة من إرسال كل طالب 
ــــى الـــكـــلـــيـــة، وإنــــشــــاء بــنــيــة  أمـــيـــركـــي إلـ
تحتية وطنية شاملة لعاج الصحة 
النفسية، ومواكبة جهود القضاء على 
السرطان والفقر والتشرد والتفاوتات 
ـرى التقرير أنه  العرقية والطبقية، يـ
»فـــي المـــرة الــقــادمــة الــتــي تــواجــه فيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــــرار نــثــر المـــــوارد 
فـــي حــــرب خـــارجـــيـــة لا نــهــايــة لــهــا أو 
استثمارها في الشعب، ربما الأفضل 
أن تجمع الأخــاق والمصالح لتوجيه 
الــنــاخــبــين بــعــيــداً عـــن الــعــنــف ونــحــو 
ــر الـــتـــقـــريـــر بــقــول  ــ ــذكّـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل«. ويـ
الرئيس السابق دوايت دي أيزنهاور: 
ــل ســفــيــنــة  ــ ــنـــع، وكــ ــل بـــنـــدقـــيـــة تـــصـ ــ »كــ
ــيّـــد، وكــــل صــــــاروخ يطلق  حــربــيــة تـــشـ
يــعــنــي الـــســـرقـــة مـــن جـــيـــاع لا يــأكــلــون 
ويـــــعـــــانـــــون مـــــن الـــــبـــــرد ولا يــــرتــــدون 
مابس، وكلفة قاذفة ثقيلة حديثة هي 

مدرسة في أكثر من 30 مدينة«.
)كمال حنا(

حرب أفغانستان أهدرت 
تعليم طلاب أميركا

زهير هواري

بدأ العام الدراسي الجديد في العراق على وقع أزمة مركبة لها جوانب 
يأتي هذا  الماضي.  العام  التعليمية كتركة عن  العملية  متعددة تعوق 
مع الامتحانات الحضورية التي لا يمكن وصــف الإجـــراءات الوقائية 
التي رافقتها في سائر المحافظات باستثناء كردستان، بالكافية؛ إذ 
إن أبسط وصف لها كان أنها »ضعيفة« أو هزيلة بالأصح، فقد جرى 
الاجتماعي، عدا  التباعد  إهمال كبير حتى في تطبيق مبدأ  ها  خلال
وارتــداء  والمــراكــز،  للقاعات  يومياً  واللاحقة  المسبقة  التعقيم  يات  عمل
الكمامات وغيرها من إجراءات. وهو ما دفع بالبعض لاتهام الحكومة 

بالتمهيد لإطلاق موجة متجددة من الوباء.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة التربية العراقية آنذاك، فقد أنجزت الوزارة 
»اســتــكــمــال تــجــهــيــز المـــــدارس بــالمــســتــلــزمــات المــطــلــوبــة لــلامــتــحــانــات، 
 عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية، والالتزام التام 

ً
فضلا

بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، بالتعاون مع الفرق 
الصحية«. وهو البيان الذي كان محل استغراب في الأوســاط الطبية 
والصحية والتربوية التي لم تلحظ ميدانياً درجة الالتزام بهذه المعايير 

التي ذكرتها الوزارة. 
وانتقد مديرو المــدارس »إجــراء الامتحانات في عموم المــدارس ولكافة 
المراحل الدراسية في وقت واحد، بدل تقسيمها زمانياً إلى مراحلها 
الطبيعية كما هي عادة في الصفوف الدراسية، ما تسبّب بضغط كبير 
على المدارس والمراقبين، نتيجة أعداد الطلاب الكبيرة من جهة، وارتفاع 
عددهم في الصف الواحد إلى حدود العشرين طالباً من جهة ثانية«، 
علماً أن الرقم الأخير يقترب من رقم الاستيعاب الأقصى في الظروف 

العادية.
وما ينطبق على المدارس ومراحل التعليم العام ما قبل الجامعي كان 
العالي.  التعليم  الــجــامــعــات ومــعــاهــد  إلــى حــد مــا على  اً منطبقاً  يــضــ أ
الــشــرور بالنسبة  ن المعلوم أن الامتحانات المباشرة مثلت أهــون  ومــ
للقسم الأكبر من الطلاب في عموم المراحل والمحافظات، نتيجة فقدان 
التغذية  الاتــصــالات وشبكات  أنظمة  فــي  الملائمة والخلل  لتجهيزات  ا
بالكهرباء وغيرها. وهو ما أكمل مشكلة التدريس غير المباشر على 
أي حــال. وهكذا تضافرت معطيات متداخلة لتجعل من الامتحانات 
التي جرت في البلاد بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر إلى 
مصادفتها موجة تفشي الوباء لجهة الإصابات والوفيات في البلاد. 
ــذي كانت وزارة التربية والتعليم تطلق فيه الامتحانات  ففي الوقت ال
كانت وزارة الصحة تؤكد أن »الموقف الوبائي الحالي ما زال خطيراً، 
حيث استمرّت نسب الإصابات في التصاعد بشكل مثير للقلق، وهي 
تتراوح بحدود 5 آلاف إصابة يومياً، في أعلى معدّل يسجّله العراق 

منذ بدء الجائحة«.
)باحث وأكاديمي(

العراق: امتحانات وسط الوباء

أكاديميا

26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق فريق ملهم التطوعي برنامج  في 
منح للطلاب في الشمال السوري، في مبادرة لمساعدتهم على تأمين 
الحكومة  في  العالي  التعليم  مجلس  وحدّد  الجامعية.  ف  ي ر ا ص م ل ا
السورية المؤقتة رسوم التسجيل في جامعة حلب الحرةّ لهذا العام 
بمبلغ 300 دولار للكليات الطبية، و250 دولاراً لكليات الهندسة، و200 

دولار لكلية الحقوق، و175 دولاراً للآداب.

منح طالبية

طلاب من جامعة حلب الحرة )بكر القاسم/ فرانس برس(

ثمّة خشية من تفاقم الأوضاع المعيشية سوءاً )أنور عمرو/ فرانس برس(

Wednesday 29 December 2021 Wednesday 29 December 2021
الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  25  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2676  السنة الثامنة

عقدان ضائعان لأميركا في أفغانستان )كريستينا كويكلر/ فرانس برس(

)Getty /من تظاهرة أخيرة مندّدة بالعنف ضدّ المرأة )حسن مراد


